
ورابعة لم يُعْرف لها بعدُ ترياق.
...

عمٌ
َ
 كلمةٍ ط

ّ
لكل

عام.
ّ
 بالط

ً
وحَسْبُها ذلك آصرِة

...
عام تماماً:

ّ
فمثل الط

هنالك كلماتٌ بانِيّة
وهنالك كلماتٌ واقيّة

وهنالك كلماتٌ طاقيّة
وهنالك كلماتٌ غنيّة بالألياف.

...
 قــوامــيــس وافـــيـــةٍ، 

ُّ
ولـــهـــذا تــحــديــداً، يــجــب ســـن

التغذية  الأطباء وخبراء  إعدادها  في  يشترك 
والــنــقــاد وعــلــمــاء الــنــفــس وعــلــمــاء الاجــتــمــاع، 
ــةٍ: مــنــافــعَــهــا  ــمـ ــلـ  كـ

ِّ
ــل ــ ــيـــس تـــضـــعُ أمـــــــامَ كـ قـــوامـ

ورصــيــدهــا  الــغــذائــيّــة  تركيبتها  وأضــــرارهــــا، 
مــن الــسّــعــرات الـــحـــراريّـــة، دواعــــيَ الاستعمال 
 الجانبيّة، وما إلى ذلك ممّا يُعرب 

َ
والأعراض

عنها إعراباً تامّاً.
 

ّ
لكل إغنائها بهوامش وملاحق  ولا بأس من 
باتيَّ لهذه 

ّ
غاية مفيدة، نعرف منها الجذرَ الن

لبَ الحيوانيَّ لتلك، وأيَّ الكلمات  المفردة والصُّ
 الـــــــــدّم، وكــيــف 

ُ
ــا ثـــقـــيـــل ــ ــهـ ــ ـ عـــســـيـــرُ الـــهـــضـــم وأيَّ

ــوابــل والأعــشــاب 
ّ
نــفــرّق فــي مــعــرضــهــا بــن الــت

كّهات...
َ
ن

ُ
والم

 
َ
حدِث

ُ
 ت

ْ
ن

َ
تْ، أ

َ
حدِث

ُ
 أ

ْ
من شأن هذه القواميس، إِن

 في مملكة الكلمات، يتوارى على إثرها 
ً
ثــورة

الحرسُ القديم للخطاب فاسِحاً المجال لظهور 
ــداول 

ّ
 الــت

ّ
ــنــاول محل

ّ
 فيه الــت

ُّ
عهد جــديــد، يــحُــل

خييل.
ّ
حليل عمّا يُدهِش الت

ّ
ويُسفر فيه الت

أثير على القراءة 
ّ
وسوف يكون لذلك بالغ الت

الــنــقــد خــصــوصــاً، فباعتماد  عــمــومــاً وعــلــى 
من   

ً
شعبة النقد  سيصبح  تــلــك،  الــقــوامــيــس 

ب أو علوم الحياة والأرض، وتحت 
ّ
عب الط

ُ
ش

ـــص 
ّ
ــذا الـــن ــ  هـ

ّ
ضـــوئـــهـــا ســـنـــرى بــــوضــــوح أن

الكتاب   وذاك 
ٌ
القصيدة لاحِمة عاشِبٌ وهــذه 

ــــف، حــتــى لـــو كــــان قـــد شبع 
ّ
ــارِت، أمّــــا المــــؤل ـــ قـ

 نظرة سريعة منها على معجمه 
ّ
فــإن موتاً، 

ى 
ّ
 ببعثه حيّاً يسعى عارياً حت

ٌ
الأثير كفيلة

 
ّ

ــلـــمـــات. ولـــعـــل مــــن الـــكـــفـــن الــــــذي أورثــــتــــه الـــكـ
لتطبيقات هذه القواميس، بأثر رجعي، على 
أدبــنــا الــقــديــم، وعلى ديـــوان الــعــرب تحديداً، 
أن تكشف لنا زِحافات لم تكن في الحسبان 

 لم تخطر لتشخيص.
ً
وعللا

عراء أكثر ممّا 
ّ

حافات فقد كانت في الش
ّ
أمّا الز

أن  عر. فحتى لو استطعنا الآن 
ّ

الش كانت في 
الــذيــن كــانــوا يزحفون،  نحصي جميع أولــئــك 
لأجـــل بــطــونــهــم، عـــشـــرات الــفــراســخ والــفــدافــد 
تقايض  التي كانت  الباذخة  المــوائــد  تلك  إلــى 
عن  ا سنعجز، لامحالة، 

ّ
فإنن الكلام،  بالطعام 

هْرانيْنا.
ُ
إحصاء نسلهم بن ظ

ــا هــو  ــلــــل، وحـــتـــى نــقــتــصــر عـــلـــى مــ ــعِــ وأمّــــــــا الــ
وجنون  العنصرية  فنستبعد  فــقــط،  عــضــويّ 
 
ّ
فإن النفوس،  يعتري  ممّا  وسواهما  العظمة 

فــحــصــاً ســريــعــاً ســيــجــعــلــنــا نــقــف مــنــهــا على 
قرس وضغط الدم على 

ّ
رحة والن

ُ
السّكريّ والق

ــك بــســبــب ارتـــفـــاع نسبةِ  ســبــيــل الــحــصــر، وذلــ
 

ّ
لفل في جُل

ُ
السكّر في معظم الغزل، ونسبةِ الف

 المدح، ونسبةِ 
ّ

الهجاء، ونسبةِ الدهون في كل
 
ً
المــلــح فــي دمـــوع الــرثــاء. وقــد لا ننتظر طويلا
أطروحة جامعية  أول  مناقشة  أن نشهد  قبل 

سعد سرحان

ــذه الــــحــــيــــاة الـــصّـــاخـــبـــة  ــ  هــ
ّ

ــل ــ ــعـــد كــ بـ
ــــي الـــــــــــــدّؤوب فـــــي الأســــــــواق  ــعـ ــ ــسّـ ــ والـ
ــد  ــ ــابـ ــ ــعـ ــ والــــــحــــــقــــــول والــــــبــــــيــــــوت والمـ
والـــكـــتـــب... لا تــحــتــاج الــكــلــمــات الآن فــقــط إلــى 
ــمــا 

ّ
 المــعــاجــم الــقــديــمــة، وإن

ِّ
ــحْــيــنٍ عــاجــلٍ لــكــل

َ
ت

عنى بالاشتقاقات 
ُ
أيضاً إلى إِحداثِ أخرى لا ت

ــات والأضــــــداد وســــوى ذلـــك مــمّــا هو  ــرادفــ والمــ
لغويّ بَحْت، بل تهتمّ أساساً بالقيمة الغذائية.
جَل، القيمة الغذائية للكلمات بوصفها ثماراً 

َ
أ

للألسنة والأقلام.
عمٌ:

َ
 كلمة ط

ّ
لكل

 من حليبٍ
ٌ
فواحدة

وأخرى من عسلٍ
وثالثة من لحمٍ ودم

لندن ـ ساندرا كرم

مـــــلأت الـــقـــصـــص الـــخـــيـــالـــيـــة المـــســـتـــوحـــاة مــن 
الأســاطــيــر الــرومــانــيــة والمــعــتــقــدات المسيحية 
نـــقـــوش جـــوفـــانـــي بــاتــيــســتــا بــيــرانــيــزي الــتــي 
لا تــــزال مــثــبــتــة عــلــى جـــــدران كــنــائــس ومــبــانٍ 
تــبــدو خــارجــة عن  لكنها  تاريخية وســجــون، 
عناصر  مــزج  على  وقــدرتــهــا  بجرأتها  زمنها 
لــم يتصوّر أحــد مــن قبل أنها قــد تجتمع في 

تحفة فنية.
 )1778-1720( الإيطالي  اش 

ّ
والنق الفنان  قــدّم 

ــد  ــأوابــ نـــفـــســـه كــخــبــيــر آثــــــــاري مـــتـــخـــصّـــص بــ
الــحــضــارة الــرومــانــيــة وإعــــادة تأهيلها خلال 
ــلـــك مــعــرفــة  ــتـ الــــقــــرن الـــثـــامـــن عــــشــــر، حـــيـــث امـ
اســتــثــنــائــيــة فـــي أســــس الـــعـــمـــارة والــتــصــمــيــم 
الداخلي والفنون أهّلته إلى لأن يبتكر نماذج 
باقية  أعــمــالــه  تـــزال  لا  الــتــي  للأبنية  متكاملة 
فيها لليوم. مع عودة »المتحف البريطاني« في 

الجاري،  الشهر  بداية  زوّاره  لاستقبال  لندن 
عــيــد افــتــتــاح مــعــرض »رســومــات بــيــرانــيــزي.. 

ُ
أ

الذي يتواصل حتى  القديمة«،  العصور  رؤى 
مــرور  مــع  بالتزامن  المقبل  الشهر  مــن  التاسع 

ثلاثمئة عام على ميلاد الفنان.
يضمّ المعرض حوالي مئتي نقش ورسومات 
لم تنل حظها من الانتشار مثل باقي أعماله 
الطباعية، منها لوحة لروما القديمة، وأخرى 
لمدينة بومبي التي اكتشفت أطلالها في زمنه، 
وعـــدد مــن المعالم الأثــريــة الــتــي رسمها خلال 
تجواله الدائم بن أمكنة شكّلت شغفه وفضاء 

مهنته في آن.
ــــن أبــــــــرز الــــلــــوحــــات المــــقــــدّمــــة ســلــســلــة  ــن بـ ــ مـ
الــتــي اشــتــهــر بــرســمــه لمتاهاتها  »الــســجــون« 
فــي تلك الــنــمــاذج الــتــي صُــمّــمــت فــي العصور 
الــقــديــمــة، وعــنــايــتــه الــفــائــقــة بـــإبـــراز تفاصيل 
ة  الإضـــاء وتــوزيــع  والجميلة  الأنــيــقــة  بنائها 
عــلــى ســلالمــهــا المــلــتــويــة ومــمــراتــهــا الــطــويــلــة 
وســـراديـــبـــهـــا مــضــفــيــاً عــلــيــهــا بـــعـــداً درامـــيـــاً 
رومــانــســيــاً، فــي مــفــارقــة مــع وظيفتها الأزلــيــة 

لة بسلب حرية الإنسان.
ّ
المتمث

قواميس غذائية

مع عودة »المتحف 
البريطاني« لاستقبال زوّاره، 

أعُيد افتتاح المعرض 
الذي يحتفي بالفنان 

الإيطالي )1778-1720( 
بالتزامن مع مرور ثلاثمئة 

عام على ميلاده

تحتاج ثقافتنا إلى 
قواميس وافيةٍ، يشترك 

في إعدادها الأطباء 
وخبراء التغذية والنقاد 

وعلماء النفس وعلماء 
الاجتماع، قواميس 

تضعُ أمامَ كلِّ كلمةٍ: 
منافعَها وأضرارها

جوفاني باتيستا بيرانيزي  غضبٌ يكفي لتصميم عالم جديد

ثمار للألسنة والأقلام

لكلّ كلمة طعمٌ؛ 
فتكون من حليب أو من 

عسل أو من لحم ودم

تظهر رسوماته 
على قطع تذكارية 

يحتفظ بها ملايين 
ممن زاروا روما

لا أحبّ اختصار رموز 
المرأة في تونس في 

اسمين أو ثلاثة

الصمت هو أقدم 
مواد التجميل، وبه كان 

ينصح دائماً

عالمياً،  الأخيرة  العقود  في  لافتة  حيوية  القواميس  إنتاج  يعرف 
بعينه  مجال  أو  لغة  كلمات  تفسير  يعني  معجم  إنتاج  يعد  لم  حيث 
بآخر،  لسان  مــفــردات  مقابلة  أو 
من  جديدة  أشكال  انتشرت  فقد 
ثقافية  ظواهر  تتناول  المعاجم 
شخصيات  تتناول  أو  واجتماعية، 
بل  ــك،  ذل وغير  أدبــيــة،  أو  فكرية 
كتابة  مثل  طريفة  معاجم  نجد 
معجم.  شكل  فــي  ذاتــيــة  سيرة 
ذلك  عن  تغفل  أن  يستقيم  هل 
اللغة الأكثر عراقة في العالم على 

صعيد صناعة القواميس؟

صناعة متى تستعاد؟

2425
ثقافة

إطلالة

معرض

ب وليس في 
ّ
حول شعرنا القديم في كلية الط

كليّة الآداب.
...

 الــوشــائــج بــن الــكــلام 
ّ

ـــعـــمٌ. وجُــــل
َ
 ط

ٌ
 كــلــمــة

ِّ
لــكــل

والطعام ساحتها الجسد.
عم ويَعاف ذاك، 

َّ
 هذا الط

ّ
فالجسد الذي يستلذ

الكلمة ويغضب  بــهــذه  يُــسَــرُّ  الـــذي  هــو نفسه 
ه 

ّ
فإن الطعام،  يفرز لأجــل  ما  يفرز  لتلك. وكما 

الــكــلام. وإذا كــان معظمنا  اءَ  ــرَّ يفعل أيــضــاً جــ
ــعــاب، 

ّ
ــرآه الــل ــ ـــعـــام مـــا يــســيــل لمـ

ّ
يـــعـــرف مـــن الـــط

فأغلبنا لا يجهل من الكلام ما تزهق لسماعه 
الرّوح. 

القواميس  غــيــره، ستكون هــذه  لــهــذا، ولكثير 
عظيمة الجدوى في جميع المجالات.

ــرفــة 
ُ

فــفــي الأدب، مـــن الـــيُـــســـر الــــوقــــوف فـــي ش
بــة 

ّ
الــرومــانــســيــة لــلاســتــمــتــاع بــالمــنــاظــر الــخــلا

لتلك النصوص العاشِبة، كما من اليُسر أيضاً 

تــعــامــل بــيــرانــيــزي مــع الــفــن بــوصــفــه الــطــريــق 
ــيـــات كـــمـــا تــلــخــصّ  ــنـ الأســــــــاس لــتــغــيــيــر الـــذهـ
أفكار رائعة،  إنتاج  إلــى  ذلــك مقولته »أحــتــاج 
وأعــتــقــد أنــــه إذا تـــم تــكــلــيــفــي بــتــصــمــيــم عــالــمٍ 

جديد، سأكون غاضباً بما يكفي للقيام به«.
إيطالين  فــنــانــن  مــثــل  بــيــرانــيــزي  لــم يشتهر 
ــومـــاتـــه المـــطـــبـــوعـــة عــلــى  ــن، غـــيـــر أن رسـ ــريــ آخــ
قــطــع تــذكــاريــة يحتفظ بــهــا مــلايــن الــحــجّــاج 
والـــســـيّـــاح والــعــلــمــاء والــفــنــانــن الـــذيـــن زاروا 
روما خلال ثلاثة قرون مضت. وقد كان الفنان 
ناً إلى ما يبحث عنه زوّار روما 

ّ
الإيطاني متفط

المطبوعات  مــن  الكثير  فــأنــجــز  تـــذكـــارات،  مــن 
والنماذج الصغيرة وجعل منها مصدر دخل، 

حيث وضع منها سلاسل عديدة.
ورغم انحياز بيرانيزي المطلق للفن الروماني 
ــــــتــــــه وإتـــــقـــــانـــــه قـــيـــاســـاً 

ّ
بـــســـبـــب تــــــطــــــوّره ودق

بــالــفــنــون المـــعـــاصـــرة لــــه، إلا أنــــه تــأثــر بــفــنــون 
مصرية،  لمــدفــأة  تصميماته  تعكسها  أخـــرى 
أو اســتــعــارتــه لـــزخـــارف يــونــانــيــة فـــي تــزيــن 
العديد من الجدران، ولعناصر مستوحاة من 
حضارات قامت في إيطاليا في عصور ما قبل 

الرومان.
يـــشـــيـــر بــــيــــان المــــعــــرض إلـــــى دور بـــيـــرانـــيـــزي 
كمرّمم أثري حيث قام بإصلاح أجزاء كنيسة 
القديسة مــاري في مزرعة فرسان مالطا  ديــر 
بــالــقــرب مــن الــعــاصــمــة الإيــطــالــيــة، كــمــا وضــع 
القديس  كاتدرائية  منابر  لترميم  تصميمات 
يوحنا اللاتراني، لكنه لم يتمكّن من تنفيذها، 
ولـــديـــه الــعــديــد مـــن المــلاحــظــات والــشــروحــات 

حول بناء وزخرفة عدد من المواقع الأثرية.

ودمنة«،  »كليلة  كتاب  قـــارِتٌ  كم هو   
ُ
ملاحظة

حِم، فلا أوضح ولا أشرس من 
ّ

أمّا بالنسبة للا
بيت المتنبي:

ا لصيده      تصيّده 
ً
ومن يجعل الضرغام باز

الضرغام فيما تصيّدا
ــارة  ــ ــدّ مــــن الإشــ ــ بـ ــر بــعــيــد عــــن الأدب، لا  ــيـ وغـ
ــم والـــنـــصّـــائـــح  ــكــ ــحِــ ــال والــ ــثــ والإشــــــــــادة بــــالأمــ
والـــحـــكـــايـــات الـــشـــعـــبـــيـــة... لِـــثـــرائـــهـــا الــفــاحــش 
بالكلمات البانيّة والكلمات الواقيّة. وإذا كانت 
بعض الأطعمة والأعشاب توصف لشفاء هذا 
 عـــبـــارات المجاملة 

ّ
ــة، فــــإن

ّ
المــــرض أو تــلــك الــعــل

والــتــشــجــيــع والــتــقــديــر والــتــثــمــن والــتــنــويــه 
داوي بالِإعجاب.

ّ
تدخل لامحالة في باب الت

ــــب الــشــرعــي، 
ّ
ــط ـــرطـــة الــعــلــمــيّــة والــ

ّ
وعـــنـــد الـــش

 في 
ُ

الــفــصــل  
ُ
الكلمة الــقــوامــيــس  لــهــذه  سيكون 

اه القتيل 
ّ
عــاف قد يكون تلق

ُ
تحديد أي كلام ز

فــي ســويــداء كــرامــتــه. وفــي عــيــادات التجميل، 
 
ّ
 حــمــيــة، ذلـــك أن

ّ
ســيــكــون الــصّــمــت أســــاس كـــل

ثرثرة  مــن  وتلك  وهــذه  خمة، 
ّ
الت ابنة  منة  السُّ

الطعام. فالصمت هو أقدم مواد التجميل، وبه 
كان ينصح دائماً: تجمّل بالصّمت. 

ــعـــارات  ــالـــشـ ــبــــات، فـ ــلــ أمّـــــــا فــــي المــــلاعــــب والــــحــ
اقية، 

ّ
الط بالكلمات  غنيّة  التشجيع  وعبارات 

فتنحدر من مسامع المتنافسن إلى عضلاتهم 
لتفعل فيها ما يعجز عنه كل غذاء.

...

...
قد تبدو من باب الهزل الدّعوة لِإحــداث هكذا 
ها، مهما تأخرت، ستكون 

َ
 تلبيت

َّ
قواميس، لكن

يقيناً من صميم الجِدّ.   
)شاعر وكاتب من المغرب( 

تصويب

مجتمع الفنانين اليوم بات أقرب إلى ما نراه في الفضاء العلمي. الفن هو أيضاً روما قبل ثلاثمئة عام
والمرتبطين  الملاصقة  بيئتهم  عن  نسبياً  المنفصلين  المتخصّصين  من  جماعة 
بعضهم مع بعض ضمن شبكة عملاقة من الغاليريهات والجامعات في العالم.
ناتالي هاينيك ـ )ناقدة فنية فرنسية( - »براديغم الفن المعاصر«

يسير  لذلك  أكبر من قرائه، وهو  أكثر ويكون على وجدانٍ  أن يحسَّ  الكاتب  ميزة 
مع النهضات البشرية والقومية والذهنية، ويخترع لها الكلمات التي تعين الأفكار 
وتساعد الشعب على الفهم، حتى يستمسك بالمبادئ، ويأخذ بالمناهج الجديدة. 
سلامة موسى ـ »كتاب الثورات«

أصُغي  الموسيقية كشاعر.  المعرفة  أنضج داخل حقل  وأنا  ربع قرن  قرابة  منذ 
وأغصاناً  فروعاً  والفكر  والفن  الأدب  كتب  لتبدو  حتى  عنها  وأقرأ  للموسيقى 
وأوراقاً من شجرتها. إلا الشعر فهو صنوها التوأم. ولذا أرى ولهي الموسيقيّ 

وإحاطتي الموسيقية ثمرة طبيعية لهويتّي كشاعر.
فوزي كريم ـ »الفضائل الموسيقية«

يعرف  كان  الفلاح  لكن  الجويةّ،  النشرة  الأوروبيون  بها  ينُتج  التي  العلوم  نعرف  لا 
الرغم من  الجوية على  الأرصاد  الناس، كان خبيراً في  ليأكل منه  يدير حقله  كيف 

كونه لا يعرف شيئاً عن خطوط الطول والعرض وأسماء الكواكب.
فيستون موانجا موزيلا ـ )كاتب كونغولي( - من رواية »ترام 83«

تونس ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلكِ هذه الأيام؟
ــي تـــونـــس بــضــبــابــيّــتــه  ــام فــ ــعــ ــع الــ الــــوضــ
الــســيــاســيــة. نــحــن فـــي الـــدرجـــة صــفــر من 
وضوح الأفق. ناهيك بعد كورونا. أخشى 
أن تــكــون مــن تبعات ذلــك فــاتــورة باهظة 
 من لم 

ً
تدفعها الأجيال الجديدة. وصراحة

أبــداً.  يتعلم من دروس كورونا لن يتعلم 
أمـــا عــلــى المــســتــوى الــشــخــصــي، فــحــاولــتُ 
قــدر الإمــكــان الاستفادة من فترة الحجر، 
ها كانت مثل فترة قطع 

َ
ولو أني أشعر بأن

ه قد توقف 
َ
الأوكسجن، يبدو العالم وكأن

وأمَــرك بانتظار المــوت. غير أن هذا المزيج 
من مشاعر الخوف من المجهول ومراجعة 

الذات كان دافعاً للإبداع أيضاً.

ــا هــو عملك  ــدر لــك ومـ ــر عــمــل صـ ■ مــا هــو آخـ
القادم؟

فـــي المــــســــرح، لـــــديّ ثـــلاثـــة أعـــمـــال لا تـــزال 
ــــــعــــــرض هــــــــي: »نــــــفــــــس« و»قـــــــمـــــــرة 14« 

ُ
ت

و»عروسة البازار«. العمل القادم سيكون 
ــار حكايتها  بــعــنــوان »قــلــب الــرحــى« وإطــ
ــة مـــوســـيـــقـــيـــة لـــلـــنـــســـاء تـــشـــتـــغـــل فــي  ــرقــ فــ
ــاول المـــســـرحـــيـــة مــســألــة  ــنــ ــتــ الأعــــــــــــراس. تــ
الصراع بن أذواق موسيقية متعدّدة؛ ذات 
وتجارية  وأكــاديــمــيــة  شعبية  مرجعيات 
وغــيــرهــا، وهـــو عــمــل يـــعـــرّي الــعــلاقــة بن 
المـــشـــتـــغـــلات فــــي المـــوســـيـــقـــى والمـــجـــتـــمـــع، 
ومنها  ي 

ّ
الفن التموقع  إشكاليات  وأيضاً 

مــســألــة »بــطــاقــة الاحـــتـــراف« الــتــي تشغل 
الــكــثــيــر مـــن الــفــنــانــن فـــي تـــونـــس. تــكــون 
هذه المسرحية جاهزة للعرض في نهاية 
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي مــن هـــذا الــعــام. 
درامــيــاً، كــان آخــر حضور لي في رمضان 
ــذيـــب«  ــلـــب الـ المــــاضــــي ضـــمـــن مــســلــســل »قـ
وأدّيت فيه دور أمّ أحد من حملوا السلاح 
ضد الاستعمار الفرنسي، أعتقد أن العمل 
يقدّم إضافة لأنــه يعترف بــدور المــرأة في 
الــحــركــة الــوطــنــيــة، وقــــد بــحــثــتُ فـــي هــذه 

الذاكرة وأنا أشتغل على الدور.
 

■ هل أنت راضية عن إنتاجاتك ولماذا؟
لستُ راضية طبعاً. لا أشعر أنني أنجزتُ 
كــــل مــــا يــمــكــنــنــي إنـــــجـــــازه. لـــــــديّ شــعــور 
الـــذي أحــلــم به.  الـــدور  لــم أؤدّ بعد  بأنني 
لا يمنعي ذلك من الشعور برضا نسبيّ، 
بانطباعات  أيــضــاً  الــشــعــور مرتبط  فــهــذا 
التي تكون في معظمها إيجابية.  الناس 
أطمح إلى الكثير من الأدوار، مثل تقمّص 
شخصيات من التاريخ التونسي. لا أحبّ 
اختصار رموز المرأة في تونس في اسمن 
أو ثلاثة. هناك الكثير من النساء المهمّات 

في تاريخنا.

البدء من جديد أي مسار كنت  ■ لو قيّض لك 
ستختارين؟

كنت سأختار المسرح. ليس من السهل أن 
المسرح.  امــرأة من جيلي ممارسة  تختار 
مجرّد  أو  عابرة  ليست  بالمسرح  علاقتي 
مهنة. إنها حياة، بدأت وأنا في السابعة 
من عمري، ولم تقبل الأسرة بهذا التوجّه 
ــك الـــزمـــن كــان  ــدا والــــــدي. فـــي ذلــ ــا عــ فـــي مـ

أنــا أســتــاء مــن الــشــبــاب الــذيــن لا يفكّرون 
حصّلوها  الــتــي  بالشهادة  العمل  فــي  إلا 
مـــن الــجــامــعــة ويــنــتــظــرون مـــن الـــدولـــة أن 
يــفــكّــر ولا يبني  أنـــا ضــد مــن لا  لهم. 

ّ
تشغ

ذاتــــه ولا يـــبـــادر. بــــدون ذلــــك فــنــحــن أمـــام 
س.

ّ
إنسان ميّت لكنه يتنف

■ شخصية من الماضي تودّين لقاءها ولم هي 
بالذات؟

الكاهنة. كانت قائدة جيش ضخم، كانت 
ــــي الــــحــــب، إنــهــا  حــــاضــــرة فــــي الــــحــــرب وفـ
تركيب عجيب بن المرأة القوية الصامدة 
والأنــثــى الــتــي تــحــبّ أن تــمــارس حياتها 

بكل حرية وانطلاق.

■ صديق يخطر على بالك أو كتاب تعودين إليه 
دائماً؟

ــــي،  ــــو أبـ ــن والــــحــــيــــاة هـ ــفــ ــــي الــ مـــرجـــعـــي فـ
وبالتالي أعتبره صديقاً بالمعنى العميق 
لــلــكــلــمــة، أن يــحــبّــك شــخــص دون شـــروط 
وبـــكـــل عـــيـــوبـــك. وكـــمـــا أشــــــرت، كــــان وهــو 
ــــه معي  مـــن شــجّــعــنــي عــلــى المـــســـرح وواجـ

صعوبات عدة.

■ ماذا تسمعين الآن وهل هناك تجربة موسيقية 
أو غنائية تودّين أن نشاركك سماعها؟

أحــــب الإنـــشـــاد الـــصـــوفـــي، هـــنـــاك تــجــارب 
عميقة جداً في الفن الصوفي، من تونس 

وفي بلاد كثيرة من العالم.

التمثيل يحمل في الذهنية العامة صورة 
ــا  أعــــمــــال ســيــنــمــائــيــة جــمــاهــيــريــة أبـــرزهـ
الفيلم المصري »أبي فوق الشجرة«، ومن 
عات بأنه يشارك 

ّ
يرد التمثيل تلاحقه توق

في أعمال مشابهة.

■ ما هو التغيير الذي تنتظرينه أو تريدينه في 
العالم؟ 

أتمنى أن نبني الإنسان قبل أن نفكّر في 
بــنــاء المـــدن والمــنــشــآت. هــكــذا يــبــدأ تغيير 
الــعــالــم، نقطة الانــطــلاق هــي بــنــاء الـــذات. 
فكيف لذات هشة أن تغيّر العالم، وهو أمر 
غير مرتبط في اعتقادي بــدور الدولة أو 
المؤسسات، ولكن قبل كل شيء باستعداد 
الفرد لبناء ذاته ومن لا يستطع هذا فهو 
من أساسه غير منتم لفكرة تغيير العالم. 
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اللاجئ
باسم النبريص

دفــعــة واحــــدة تنفجر مــحــمــولات 
الــاجــئ. يكون السيل قــد فــاض، 

وأحياناً لأهوَن سبب. 
ــا ســيــكــولــوجــيــا الـــتـــراكـــمـــات  ــهـ إنـ
المكبوتة: طبقات من الذل تكوّنت 
عبر ما رآه وأحسّه، منذ الخروج 
من بلده، مروراً بعدة بلدان، حتى 
وصـــولـــه هــنــا ودخـــولـــه فـــي نــظــام 
المــخــيّــم. ثــمــة عــنــف بــدنــي يومياً 
بـــين الــاجــئــين أنــفــســهــم، خــاصــة 
بـــين الأفـــغـــان، الـــذيـــن يــتــصــرّفــون 
ــال،  ــبـ ــجـ ــرة مــــن أتـــــــوا مــــن الـ ــطـ ــفـ بـ
وكانوا معزولين عن الدنيا، فرأوا 
الــصــادمــة  وحــداثــتــهــا  تعقيداتها 

لأول مرة.
قــــصــــص وحــــــكــــــايــــــات، وطــــــوش 
والانتظار.  الكبت  عاما  يولدها 
من  كالذبيحة  ق 

ّ
معل لاجــئ  فكل 

ــن أمــــــان تــجــاه  عــــرقــــوبــــه، ومـــــا مــ
ملف  رفض  فإمكانية  المستقبل، 
الاحتمال  هــي  بــل  واردة،  اللجوء 
الغالب في هذا العام لاجئين من 
من  أكثر  وأفغانستان،  فلسطين 

غيرهم.
التضييق عليهم في  يعانون من 
تــقــديــم الـــخـــدمـــات، مـــن الـــرفـــض، 
مــن الــطــرد، مــن الترحيل، ويــرون 
ــعِــــل بــهــم  ــ

ُ
ــــاء لـــهـــم ف مـــصـــائـــر زمــ

تقدير  ودون  رحـــمـــة،  دون  ــك،  ــ ذل
إلــخ،  مــرض وعائلة  مــن  للظروف 
الانـــفـــجـــار في  يــســتــطــيــعــون  ولا 
فيفعلونها  مــســؤولــيــهــم،  ــوه  وجــ
في وجوه زمائهم وبين بعضهم 

البعض.
المسؤولون، فامبالون، حتى  أما 

لو نزل الدم.
لقد تعوّدوا على ذلك، ويعالجون 
ما يحدث بنقل أحد الطرفين إلى 
مخيّم آخر، وهكذا تنتهي القصة.

)شاعر فلسطيني مقيم في 
بلجيكا مؤقتاً(

لوحة لـ فخر النساء رعد، ألون زيتية على قماش

ــد  ــة وجدي ــغالاته الإبداعي ــول انش ــئلة ح ــي أس ــي ف ــدع عرب ــع مب ــة م ــذه الزاوي ــف ه تق
ــه ــع قراّئ ــاطرته م ــودّ مش ــا ي ــض م ــه وبع إنتاج

وقفة
دليلة مفتاحيمع

مــمــثــلــة ومــخــرجــة مــســرحــيــة تونسية 
التي  الأعـــمـــال  مــن  مــن مــوالــيــد 1960. 
أخـــرجـــتـــهـــا: »الـــــنـــــار تـــخـــلـــف الــــرمــــاد« 
 ،)2004( حــــجــــر«  و»دار   ،)2003(
لــو  و»مــــــــاذا   ،)2010( و»عـــطـــامـــريـــن« 
 »14 و»قــــمــــرة   ،)2013( ــلـــي«  ظـ ــات  ــ مـ
 .)2019( الــبــازار«  و»عروسة   ،)2018(
كــمــا شــاركــت كممثلة فــي عـــدة أعــمــال 
مــســرحــيــة وتــلــفــزيــونــيــة وســيــنــمــائــيــة، 
و»جـــــاري   ،)1992( »الــــــــــدوّار«  مــنــهــا: 
يــــا حــــــــمــــــــودة«)2004(، و»الـــكـــيـــوســـك« 
 2018( شــــــــورّب«  ــلــــي  و»عــ  ،)2006(

و2019(، و»قلب الذيب« )2020(.

بطاقة

دليلة مفتاحي في مسلسل »قلب الذيب« )أشرف ورغمّي(

عمل لـ جوفاني باتيستا بيرانيزي، حبر بني وطباشير )من المعرض(

شذرات


